
عارات 
ّ

الش التي شهدت عودته هي  الــدّوائــر 
ــا فـــي الــحــمــات  ــ ـــصـــاغ إمّ

ُ
الــســيــاســيّــة الــتــي ت

الانــتــخــابــيّــة أو فـــي ســـيـــاق الاحـــتـــجـــاج؛ إذ 
يعمَد صانعو الخِطابات إلى جُمل وجيزةٍ، 
ها وتكرارها، 

ُ
ذات بنيَة سجعيّة، يَسهل حفظ

مع غلبة إحصائيّة واضحة لفاصلة: »ية«، 
 المـــصـــادر الــصــنــاعــيّــة، فــي مثل 

ُ
وهـــي لاحــقــة

شــعــار: »لا شــيــوعــيــة ولا اشــتــراكــيّــة، تحيا 
ــة 

َ
الــوحــدة الوطنية« أو »كــرامــة حــرّيــة، عــدال

اجــتــمــاعــيّــة«، أشــهــر شــعــارات ثـــورة تــونــس. 
 

ّ
 السجل

َ
 السجع اخــتــرق

ّ
ــا أن

ً
والمــاحــظ أيــض

 فيه، ليكون أقـــربَ إلى 
ً
الــــدارجَ وصــار فــاعــا

بــن  ــع  ــاسـ الـــشـ ــيـــف  ــتـــوظـ والـ ــام  ــعــ الــ الإدراك 
المستخدمين.

الــســجــعــيّ  الــــبــــنــــاء   هــــــذا 
ّ
الـــــواضـــــح أن ومــــــن 

يهدف، كما أشــار باتريك شـــارودو وهــو من 
ــتــخــصّــصــن فــي الــخــطــاب الــســيــاســي، إلــى 

ُ
الم

الــضــرب عــلــى وتـــر الإيــثــوس والــبــاثــوس، أي 
ــــاقــــي والــعــاطــفــي، لــــدى المــتــقــبّــل. 

ْ
ــر الأخ ـ

َ
ــوت الـ

ــل لــديــه الــبــعــدَ العقلاني، 
ّ
ــه مــمّــا يُــعــط

ّ
بــل لــعــل

ــي يــخــضــع لــتــأثــيــر الــتــعــاود 
ّ
 المــلــتــق

ّ
بــحــكــم أن

ب، ولو  الصوتي وتكرار نفس الحروف فيُغيِّ
ه على التحليل، وهذا ما أكّده 

َ
للحظات، قدرت

 من رومان جاكسبون في كتاب: »الصّوت 
ٌّ

كل
والمـــعـــنـــى«، وجــــون كـــوهـــان فـــي »بــنــيــة اللغة 

الإنشائيّة«. 
ــإن تــعــطــيــل الــعــقــل وتــغــلــيــب البعد  وهـــكـــذا، فـ
للكلمة،  المــاركــســي  بــالمــعــنــى  الأيـــديـــولـــوجـــي، 
هــي نــفــس المــآخــذ الــتــي شــــدّد عليها مــفــكّــرو 
ولكن دون  للسجع،  في مهاجمتهم  النهضة 

، بتوظيفه في الخطاب 
ً
أن يربطوها، صراحة

السياسي. 
ـــجـــعُ فـــي مَــجــال   الـــسَّ

َ
ـــشـــط

َ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ن

الإشــهــار والإعـــانـــات الــتــجــاريّــة الــتــي تشيع 
فـــي الـــافـــتـــات المـــرئـــيّـــة وفــــي وســـائـــل الإعــــام 
يــهــدف، كقرينه  والــبــصــريّــة. وهــو  المسموعة 
الــخــطــاب الــســيــاســي، إلـــى تــعــطــيــل التحليل 
ــارة  ــاع لــــإثــ ــيــ ــلـــى الانــــصــ ـــي عـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــمــــل المـ وحــ

ــســمــح بــهــا بــنــيــة السجع 
َ
الإشـــهـــاريـــة الــتــي ت

 
ّ
أن ــقــاوَم. والملاحظ 

ُ
ت انفعالي، لا  كقوّة تأثير 

 
ّ

ــج أكــثــر عــبــر السجل
َ
الــســجــع الإشـــهـــاري يُــنــت

الــدارج، بحكم أنه يتوجّه إلى أوسع عددٍ من 
الجماهير، بمن فيهم الأطفال الصغار، وهو 
نشد، 

ُ
وت ــن  ــلــحَّ

ُ
ت الجمل  هــذه  مــا جعل بعض 

.
ً
كما لو كانت أغانيَ قصيرة

دْمِج السجعُ ضمن دواليب الإشهار 
ُ
وهكذا، أ

ــالــــي وآلـــــيـــــات مــجــتــمــعــات  ــمــ لـــلـــنـــظـــام الــــرأســ
أخذ 

ُ
كوّنات التي ت

ُ
الاستهلاك، بل صار أحد الم

ــار، لــتــمــريــر خـــطـــاب الــتــســويــق  ــبـ ــتـ بــعــن الاعـ
ستهلكين. 

ُ
الم لـــدى جــمــهــور  وتــيْــســيــر حــفــظــه 

بــل وصــــار إحــــدى آلــيــات الأفـــعـــال الإنــجــازيــة 
ر في الواقع 

ّ
التي، حسب نظرية أوستين، تؤث

ــبـــن إلـــــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــم  ـ
َ
ــاط ــع المـــخـ ــ ــدفـ ــ ـ

َ
وت

ــاع الــخــطــاب  ـ
ّ
ــن ــا حــمــل صـ ــو مـ الـــتـــجـــاريّ، وهــ

على استثمار التسجيع في تنشيط الشراء. 
ه 

ُ
المــال وعقل المفارقات أن يستثمر رأس  ومن 

نجم الدين خلف الله

في أواخِر عصر النهضة العربيّة، 
ــع مـــــعـــــاركُ  ــ ــــجـ ــسّـ ــ ـــــــتْ ضــــــــدَّ الـ

ّ
ـــــــن

ُ
ش

 أشــهــرهــا تلك التي 
ّ

ضــاريــة، لــعــل
اد ضدّ مصطفى 

ّ
قادَها عبّاس محمود العق

ــال الــعــنــيــف  ــسّــــجــ الــــرافــــعــــي. كـــــان مــــحــــور الــ
ن  حسِّ

ُ
غ فيه لهذا الم

َ
بال

ُ
بينهما الاستخدام الم

الكِتابة والخطابة، مع  فه في 
ُّ
كَل

َ
البديعيّ وت

 التيّار 
ّ
صاحة. والظاهر أن

َ
 الف

َ
اعتباره عنوان

 إلى 
ْ
المعادي للسجع هو الذي انتصرَ، ولكن

 هـــذا الأســلــوبَ 
َّ
 المــاحــظــون أن

ّ
حـــن؛ إذ ظـــن

 
َ

انقرض قد  الصوتيّة،  الطبيعة  ذا  البلاغيّ، 
 المــتــقــادِم مــن كلمات 

َ
، شــأن

َ
إلــى الأبــد وأهْــمِــل

ل السجع، 
ّ
الــضــاد. ثــمّ ما راعنا إلا وقــد تسل

في أيامنا، إلــى بعض دوائــر الخطاب التي 
ع ظهورَه فيها. وأوّل هذه 

َّ
لم يكن أحدٌ يتوق

لندن ـ ساندرا كرم

ــدأ كــاتــســوشــيــكــا  ــره، بــ ــمـ فـــي الــخــمــســن مـــن عـ
بــرســم   Katsushika Hokusai هــــوكــــوســــاي 
شــخــصــيــات وحـــيـــوانـــات حــقــيــقــيــة وخــيــالــيــة؛ 
داً 

ّ
حــيــث حــضــر الــتــنــن فــي خمسة عــشــر مجل

ــاتـــات بـــأنـــواع  ــبـ ــده، إلـــــى جـــانـــب نـ ــيــ ـــهـــا بــ
ّ
خـــط

للبحر،  ومــشــاهــد  طبيعية  ومــنــاظــر  مختلفة 
ــة مــجــتــمــعــة بــطــريــقــة  ــ ــهـ ــ ــراء وآلـ ــ ــعـ ــ وصـــــــور شـ

 محاولات نسْج قصة من حولها.
ّ

تتحدّى كل
- 1849( ما  الــيــابــانــي )1760  الــرســام  اخــتــرع 
يُـــســـمّـــى »الـــعـــالـــم الـــعـــائـــم« )أو الــــزائــــل( الـــذي 
ــه 

ّ
يُــنــســب إلـــيـــه، والــــــذي ســيــجــتــاح الـــعـــالـــم كــل

رت في العديد من التجارب 
ّ
كموجة عظيمة أث

وثلاثين  ة 
ّ
ست طبع  كما  متنوّعة،  ثقافات  من 

قد في التقاليد 
َ
مشهداً لجبل فوجي الذي يُعت

البوذية والطاوية بأنه يحمل سرّ الخلود الذي 
يــبــدو أنــه نــال نصيباً مــنــه. يــعــرض »المتحف 

وثــاث  مئة  افتراضياً  لــنــدن  فــي  البريطاني« 
رســــومــــات ضــائــعــة لـــهـــوكـــوســـاي يُــعــتــقــد أنــه 
 دراسة 

ّ
ذها عام 1829، والتي ستكون محط

ّ
نف

المرحلة  مــعــرض يتتبّع هــذه  أجــل تنظيم  مــن 
قدت 

ُ
رة من حياته أنتج خلالها أعمالًا ف

ّ
المتأخ

العام  اكتشافها  يُستعاد  أن  قبل   ،1948 سنة 
ـــان المـــولـــود بــالــقــرب من 

ّ
المـــاضـــي. وضــــع الـــفـــن

طوكيو أولى رسوماته في السادسة من عمره، 
وقد استخدم أسماء متعدّدة لتوقيع لوحاته 
اليابانيّين  انين 

ّ
للفن شائعة  مــمــارســة  ضمن 

خرى للرسم تغاير 
ُ
آنذاك، واستكشف أنماطاً أ

التقاليد المعروفة نتيجة اطلاعه على العديد 
مــن المــــدارس الفنية خــافــا لالــتــزام الــرسّــامــن 
الــــشــــائــــع بــــمــــدرســــة واحــــــــدة بـــحـــســـب الـــعـــرف 
ــاعــه على نــمــاذج من 

ّ
الــســائــد، إضــافــة إلــى اط

النحاسية  النقوش  الأوروبــي، وتحديداً   
ّ
الفن

التبادلات  سياق  فــي  والفرنسية،  الهولندية 
التجارية بين اليابان والقارّة العجوز.

راً أوضــح حول  ــقــدّم الــرســوم المكتشفة تــصــوُّ
ُ
ت

تــجــربــة هــوكــوســاي، وهـــو الــــذي قـــال فــي عــام 
ــوام  رحــيــلــه: »لـــو منحتني الــســمــاء عـــشـــرَة أعـ
ــبــــحــــتُ فــنــانــا  أخـــــــرى أو حـــتـــى خـــمـــســـا، لأصــ
حــقــيــقــيــا«، مــع الإشــــارة إلـــى أنـــه لا يمكن فهم 

حياةٌ ثانية 
للسجع

يعرض »المتحف 
البريطاني« افتراضياً مئة 

وثلاث رسومات كانت 
مفقودة للفنان الياباني 

ستكون محطّ دراسة 
لتنظيم معرض يتتبعّ 

مرحلة متأخّرة من حياته

بدا أنَّ هذا الأسلوب 
البلاغي، ذا الطبيعة 

الصوتية، قد انقرضَ إلى 
الأبد، لكنه تسللّ، في 

أيامنا، إلى بعض دوائر 
الخطاب التي لم يكن أحدٌ 

ع ظهورَه فيها يتوقَّ

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

كاتسوشيكا هوكوساي استعادة مئة من رسوماته الضائعة

قيمة القصيدة في استفهاميتها القلقِة

ما وراء عودة المحسّنات البديعية

يعزف السجع على 
الوتَر العاطفي ويعُطّل 

البعُدَ العقلاني

ظلّ يعتبر التقدّم 
في العمر وسيلة لفهم 
أعمق لحقيقة الوجود

أتمنى أن يعيد الشعر 
بناء العلاقة مع الأجيال 

الجديدة

يحضر في الشعارات 
السياسية والإعلانات 

والتعليق الرياضي يصير  أن  يحدُث  اللغة،  نواميس  في 
زمــنٍ  فــي  وشائعاً  مرغوباً  ــان  ك مــا 
منبوذاً ومهجوراً في زمنٍ آخر، كما 
أيامنا؛ فـ»الزمن  السجع في  هو حال 
ــلّ شـــيء، ولــيــس مــن سببٍ  يـُـغــيـّـر ك
القانون  لهذا  تخضع  لا  اللغة  يجعل 
كانَ  وإنْ  سوسور.  دو  بتعبير  العام«، 
ردّه  في   - رأى  قد  )الصورة(   العقّاد 
يعُاب  لا  »السجع  بأنَّ   - على منتقديه 
سبيل  في  المعنى  لإهمال  بل  لذاته، 
السجع  اســتــخــدام  فــإنَّ  الفاصلة«، 
اليوم بات مرتبطاً غالباً بفقر المعنى.

لات لغوية تبدُّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

هموم شعرية

شذرات

ه 
ْ
هَجرت ا، 

ً
عتيق ــا  بــاغــيًّ ا 

ً
محسّن التسويقي 
خب منذ عقود. 

ّ
الن

ــريــف أن ينشط السجع فــي دائــرة 
ّ
ثــم مــن الــط

ــدٍ أن يـــتـــصـــوّرَ حــضــوره  ــ ثــالــثــة، مـــا كــــان لأحـ
 أشهر 

ّ
فيها، وهي التعليق الرّياضيّ. ذلك أن

قين، مثل رؤوف خليف وعصام الشوالي 
ّ
المعل

وحفيظ دراجي وغيرهم، يلجأون إلى السجع 
في التعليق على المشاهد الكرويّة ومرافقتها 
ــن بَــهــجــة  ــــاة، تـــزيـــد مــ

ّ
ــف ــقــ بـــجُـــمـــل مَـــــوزونـــــة مــ

لاعب وتقوّي البعد الفرجوي 
َ
الحركات في الم

 الوصف وينساق، 
َ
ف آلية

ّ
ق يوظ

ّ
فيها. فالمعل

ها لدى 
َ
تحت تأثير الحماسة التي يريد خلق

ــــح رغــبــتــه 
ّ

تـــلـــك المـــقـــولـــة حـــرفـــيـــا، إنــــمــــا تــــوض
ــذي بـــدأ بــرســم  الــدائــمــة فـــي الــتــجــديــد وهـــو الــ
يُطلق عليها مانغا  )التي  المــصــوّرة  القصص 
فــي الــيــابــانــيــة(، ثــم مـــزج لاحــقــا ألــوانــا عــديــدة 
بــصــبــغــات كــيــمــائــيــة اســتــعــمــلــهــا عــنــد رســمــه 
العمل،  في  تدرّجاتها  بإظهار  واهتمّ  فوجي، 
الداكنة بجوار  والــظــال  الـــورود  يحيث تبدو 
الأفق الذي يضيء العالم. لا يفترق الرسم في 
ثقافات اليابان القديمة عن الفلسفة، بل يمكن 
 مــن أشــكــال مــحــاكــاتــهــا، فرغم 

ً
اعــتــبــاره شــكــا

الــتــجــربــة الــطــويــلــة لــهــوكــوســاي وبــلــوغــه سن 
التقدّم   يعتبر 

ّ
التاسعة والثمانين، إلا أنه ظل

العمر وسيلة لفهم أعمق لحقيقة الحياة  في 
والوجود، والتي بالتأكيد ستكون »مدهشة« 
بحسب تعبيره، وأن كل نقطة أو خط يرسمه 
يعبّر عن هذه الحقيقة، ونحن هنا أمام غواية 
ما هرِم الفنان ستزداد 

ّ
وشغف لا ينتهيان؛ فكل

محاولاته في الوصول إلى معنى وجوده دون 
أن يصل إلى نهاية محدّدة.

يــتــيــح المــتــحــف فـــرصـــة الاطــــــاع عــلــى جميع 
العديد  المكتشفة، والتي تتضمّن   الرسومات 
ــة  ــ ــــوريـ ــــطـ مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــديــــنــــيــــة والأسـ
ـــابـــا بــــارزيــــن فـــي الــتــاريــخ 

ّ
والـــتـــاريـــخـــيـــة، وكـــت

ــيـــوانـــات  ــا تـــظـــهـــر بـــعـــض الـــحـ ــيــــابــــانــــي، كـــمـ الــ
والـــطـــيـــور والــــزهــــور الــتــي يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا 

باستخدام تقنية التكبير/ التصغير. 

المــشــاهــديــن، إلـــى إمــطــارِهــم بــتــوصــيــفــاتٍ عن 
اللاعبين ومَجرى اللعبة، عبرَ مقاطع توقِف، 
ي 

ّ
هــي الأخــــرى، الــقــدرة عــلــى التحليل وتــغــذ

 الفرجة.
َ
متعة

السياسة  السجع، عبر قنوات   
ُ
عــودة تحتاج 

والإشــهــار والــريــاضــة، إلــى وقفة من الباحث 
ها بتاريخ الضاد البعيد، 

َ
اللغويّ حتى يربط

الاقتدار   
َ
آيــة السّجع، لزمن طويل،  حيث كان 

الــلــغــوي، وهـــو لـــدى الــعــرب مــن أعــلــى مــراتــب 
يْ 

َ
ت

َ
يْ بفاصِل

َ
الإبداع، بما يعنيه التقاط كلمت

يْ، 
َ
النثر( مشتركت القافية في  )الفاصلة هي 

الــلــغــة، فيركز الــســامــع على  ك أســـرار 
ّ
مــن تمل

الخطاب  ما في  أهــمَّ  التشابه، متناسيًا  هــذا 
وهو تماسكه المنطقي وقوة حُججه.

وحــن نــعــود إلــى تــاريــخ الــحــضــارة العربية، 
العقلية،  بالعلوم  الاهــتــمــام  عــصــور   

ّ
أن نجد 

ــارف الــعــلــمــيــة  ــعــ ــالمــ كــالمــنــطــق والـــفـــلـــســـفـــة وبــ
 

ّ
إل يتقاطع،  لــم  والـــزراعـــة،  كالطب  والعمليّة 

 بعدَ 
ّ

رُج إل
َ
نادرًا، مع ظاهرة السجع التي لم ت

انــحــدار الاهــتــمــام بتلك المــعــارف فــي نهايات 
العصر العباسي، ثم تحوّلت إلى قانون ثابت 
الــقــرن التاسع  الــتــكــريــس وصــــولًا إلـــى  بفعل 
عــشــر. ولـــذا يَــجــدر الانــتــبــاه إلــى مــا يمكن أن 
يكون وراء عودة السجع في ثقافتنا. فليس 
ظهوره الصّاخب ســوى إشــارة إلــى رغبة ما 

ه.
َ
ل

َ
في تسريب ما لا يُراد للعقل أن يَنخ

تصويب

معاذ اللحام

أفكرُ بآلاف الأميال من الشوارع 
التي حملتني

 
ُ
بــــــآلافِ الأضـــــــواء الـــتـــي تــســقــط

عليها.
ــى 

ّ
ــي تــتــلــق ــتــ ــ ــيــــون ال ــعــ ــ بـــــــآلاف ال

الضوء
اهُ أبداً

ّ
وتلك التي لم تعدْ تتلق

 الآن.
ٌ
كم هي قريبة

رونَ بالضوء
ّ
المجانين يفك

ة، بانكسارهِ
ّ
أو على وجهِ الدق

 الساحر
ُ
تأخذهم قبعة

اخـــتـــفـــاءُ  كـــثـــيـــراً  يــشــغــلــهــم  ولا 
الأرنبِ

ربما الكلماتُ، الوقتُ المفتوح
أو الحركات البهلوانية

من يجعلهم يعتقدونَ أنّ الأرنبَ 
 في ثوبِ امرأة

َ
دخل

ٌوأصبحَ نهداً أبيض.
وربما لأنَّ الأرانبَ لطيفة

وتقفزُ أيضاً.
َعنما يحرّكُ الساحرُ عصاهُ

عندما يعيدُ القبّعة
عندما يعودُ الأرنبُ إلى بيتهِ

يفكرُ المجانين بالضوءِ.

ما يثيرهم هو حجرُ العين
 يتحرّكُ

َ
كيف

 الأشياء
َّ

ى كل
ّ
 يتلق

َ
كيف

القبّعة، الأرنبَ والنهد
ــقــونــه بــشــرائــط ملوّنة 

ّ
لــذلــك يــعــل

وأحلام
ويجعلونه حصاناً طائراً.

لكن. هذا النوع من الأحصنة
 الملائكة

ُ
 حيثُ تعيش

ّ
لا يوجدُ إل

في سقوفِ الكنائس والمطرزات
ً
ولا تطيرُ أصلا

 
ُ
 في لوحاتٍ تنسجها مخيلة

ّ
إل

المجانين
 من النهدِ أرنباً

ُ
ًتلكَ التي تجعل

من الفمِ قبّعة
ومن حجرِ العيِن صحناً طائراً.

موجة عظيمة غطّت العالم

معاذ اللحام

حكيم،  نظر  إلى  يحتاج  خبيثها  من  طيِّبها  وتمييز  الأجنبية  الأمم  أحوال  فحص 
الناظر ما قد يكون نافعاً في أوطانهم، ولكن عمله  وذوق سليم؛ فقد يجد 

في بلادنا اليوم ضرر محض.
محمد الخضر حسين ـ »حياة ابن خلدون ومُثل من فلسفته الاجتماعية«

حين  بالانبطاح  أهمّ  كنتُ  المجنون،  قصفهم  بدأ  عندما  العراء  في  نزال  لا  كنا 
أصابتني شظية لاسعة في الكتف فانبثق الدم حاراً كثيفاً يضرجّ ملابسي قبل أن 

تتساقط قطراته فوق الماء والعشب والطين.
سعد محمد رحيم ـ »الكراكي«

هو  نذهب،  أين  وإلى  جئنا  أين  ومن  نعيش  ولماذا  نحن  من  معرفة  في  الرغبة 
أو  الطوابع  أوقاتهم كجمع  الناس  بها  التي يشغل  الاهتمامات  يشبه  لا  اهتمام 
تربية الخيول. كلُّ من يطرح هذه الأسئلة فهو ينتمي إلى سلسلة طويلة جداً من 

المنشغلين بها. ولا يمكن لثقافة أن تترك هذه التساؤلات جانباً.
جوستين غاردر ـ »عالم صوفي«

أن  يريد  لا  العِلمية.  باسم  كعقل  نفسه  اختصار  عن  يتخلىّ  من  هو  النفس  عالمِ 
يلاحظ كي يفهم ويصحّح المسارات، يريد أن يلاحظ من أجل أن يرى أكثر. هو من 

يعرف - حين ينُصت لمن أمامه - أنه يسير فوق الرمال المتحركة للبشرية جمعاء.
بيير داكو ـ »انتصارات علم النفس«

بيروت ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

ــتــــي يـــصـــبـــح مــعــهــا  أؤمـــــــن بـــالـــقـــصـــيـــدة الــ
القارئ، أيُّ قارئ، معنيّاً. هذا يفتح الكلام 
حــــول تـــعـــدديـــة الــــقــــراءة عــلــى المــســتــويــن 
ــفــــردي والــــعــــام. فــمــع كـــل قـــــارئ جــديــد،  الــ
ــــق جـــديـــد لــلــقــصــيــدة، وتــشــكــيــل  ــنـــاك أفـ هـ
التي تثيرها. وهــذا يتعلق  آخــر للأسئلة 
والقارئ  أساساً،  القصيدة  خلق  بشروط 
المعنيّ هو الذي يساهم في إعادة الخلق. 

ل أن يكون قارئي من هذا النوع.
ّ

أفض
ــفـــســـي شـــــاعـــــراً مـــــــقـــــــروءاً. إلا  ــبــــر نـ ــتــ لا أعــ
أنــنــي حــقــقــتُ بــعــض الــحــضــور مـــن خــال 
مشاركتي في تأسيس ملتقيين شعريين 
فـــــي دمـــــشـــــق. مـــــؤخـــــراً نـــــشـــــرتُ نـــصـــا فــي 
من  كبيراً  عــدداً  ق 

ّ
حق وعندما  جريدتكم، 

الجريدة، شعرتُ  على صفحة  التفاعلات 
بأني مقروء.

ــع الـــنـــاشـــر؟ هـــل لــديــك  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـ
ناشر؟ وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

الــكُــفــر. هــذا ما  نشر الشعر أصــبــح كنشر 
)بضاعة  النشر  دور  به أصحاب  يُشعركَ 
ــتـــرى(. تــضــطــرّ  ـــشـ

ُ
ــاع ولا ت ــبـ ـ

ُ
كــــاســــدة، لا ت

عــنــدهــا إلــــى نــشــر أعــمــالــك عــلــى حــســابــكَ 
وتبيع  أصدقائك،  على  عها 

ّ
توز الــخــاص. 

بعضها في حفل توقيع.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

المواقع  هــذه  كــون  إيجابياً.  شيئاً  أعتبره 
تــقــدّم لــك الفرصة لتكون مــقــروءاً. وإذا ما 
بمقروئية  الصحف  هــذه  بعض  عتْ 

ّ
تمت

عــالــيــة، عــنــدهــا تــســاهــم فــي جــعــل شعرك 
أكثر حضوراً.

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي؟ وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمــائــك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
التواصل الاجتماعي،  ما تفرضه وسائل 
ــيــات الــحــداثــة، هــو نــوع 

ّ
كغيرها مــن تــجــل

قاً ومختلفاً، 
ّ

من التحدّي: كيف تكون خل
لة 

ّ
المتمث بسلبياته  إلكتروني  فــضــاء  فــي 

ــــرط لـــهـــذه  ــفـ ــ ــدام المـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــا فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــن الــتــفــاهــة  ــل مــ ــائـ ــهـ ــمّ الـ ــ ــكـ ــ ــل، والـ ــائــ الــــوســ
المنشورة، والشائعات والتضليل وإحياء 
الــخــرافــات، وتــشــابُــه الــنــصــوص والادعـــاء 

أكثر مقروئية من  الــيــوم  هــو  الأخـــرى  اللغات 
الشعر العربي، ولماذا؟

ــراءة بــشــكــل عـــــام هــي  ــقــ ــالــ لا مـــطـــلـــقـــا. فــ
ــاط الــشــعــراء  ــ المـــتـــضـــرّرة. ربــمــا فـــي أوسـ
ـــاب تــخــتــلــف نــســب الــــقــــراءة بين 

ّ
والـــكـــت

المــكــتــوب عربياً وبــن المــتــرجَــم. وبشكل 
عام، أعتقد أن هذا الكلام صحيح في ما 

يخصّ الرواية وليس الشعر.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية؟ وما 
هي نقاط ضعفه؟

قدرته  هــي  للشعر  الأساسية  الفضيلة 
عــلــى إثـــــارة الأســـئـــلـــة، وكــــون الــقــصــيــدة 
ــدّ ذاتــــهــــا ســـــــؤالًا مـــفـــتـــوحـــا. عــنــدمــا  بـــحـ
يغدو الشعر جواباً، يتحوّل عندها إلى 
مقرّرات مدرسية، بيانات مايكروفونية 
وحـــكـــم مــســبــوكــة بــالــتــفــعــيــات. قيمته 
يــســتــمــدّهــا مــــن اســتــفــهــامــيــتــه الــقــلِــقــة. 
الــشــاعــر الــحــديــث لا يسعى إلـــى تغيير 
الــعــالــم، بــالــكــاد يــصــوّره عــلــى شاكلته، 
لا يبحث عــن الــبــراءة ولا يــدّعــيــهــا، هو 

ــأن الــشــعــر هــو الــوطــن  يــؤمــن بــيــأســه وبـ
 مــــواطــــنــــيــــه. الـــقـــصـــيـــدة 

ُ
الـــــــــذي يـــــخـــــون

الـــحـــديـــثـــة هــــي الـــنـــبـــرة الأكــــثــــر خــفــوتــا، 
النبرة الــتــي لا تــقــرّر، الــتــي تــقــدّم المتعة 
بـــا مـــقـــابـــل. لـــذلـــك نــــرى قــصــائــد تــأخــذ 
 كوابيس معدّلة وراثياً على هيئة 

َ
شكل

نــرى قصائد وحشية طاعنة في  شعر، 
الوجع والرغبة، تقفز من حِدّة إلى حِدّة، 
 بناء 

ً
ومــن هــاويــة إلــى هــاويــة، مــحــاوِلــة

 عــنــد أدنـــى 
ُ

جـــســـور مــتــهــالــكــة تــتــقــوض
س.ويبدو أن عمل القصيدة الحديثة 

َ
نف

الآن يقتصر على الحفاظ على موقفها 
فــي صــيــانــة فــوضــاهــا الــخــاصــة مــن كل 

ترتيب زائف.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

المــهــم هــو اســتــعــادة الــشــعــر واســتــعــادة 
ثمّة فقرة  للكتابة.  الــقــراءة كفعل مكمّل 
بعنوان »مِــن هنا مــرّ الشعر« استعدنا 
دمشق  فــي  الشعري  ملتقانا  فــي  فيها، 
ــراءة مجموعة  ــ وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، قـ
كبيرة من شعراء الحداثة الشعرية، بدءاً 
مـــن المـــؤســـســـن، مـــــروراً بــشــعــراء مجلة 
»شعر«، شعراء »إضاءة 77« في مصر، 
شـــعـــراء الــكــتــابــة الــجــديــدة فـــي الـــعـــراق، 
وشــــعــــراء الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
أثــراً مميّزاً في  الــعــرب، من الذين تركوا 
مسيرة قصيدة النثر. وكان من الجميل 

استعادة قراءتهم.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يكون مــقــروءاً فــي شكله الأحـــدث. أن 
يعيد بناء العلاقة مع الأجيال الجديدة، 

وليس من سبيلٍ لذلك إلا القراءة.

 أن الإيــجــابــي فــي المــوضــوع، 
ّ

والــســرقــة. إل
الــقــرّاء  مــن  هــو تقديم نصوصك لشريحة 
على  والاطـــاع  والتطوير،  لــلــزيــادة  قابلة 

الجديد وتكوين فرق عمل وقراءة.
أنشر على صفحتي الخاصة في فيسبوك 
ما أنشره في الصحف أو المواقع، وأحياناً 
عموماً  لكن  منها.  ومــقــاطــع  كتبي  أغلفة 

لستُ نشيطاً في ذلك.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
العربي الحديث لا يحظى بنسبة  الشعر 
قراءة عالية، لتراجع ثقافة القراءة عموماً 
فـــي المــجــتــمــع، لأســـبـــاب مــنــهــا الــســيــاســيــة 
ــم 

ُ
والاقـــتـــصـــاديـــة. وربـــمـــا أيــضــا لأن الــنــظ

 بالتطوير 
ً
الحاكمة لم تولِ اهتماماً فاعلا

الــثــقــافــي فـــي المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة. ولــم 
الــقــراءة كحاجة أساسية،  إلــى  يُنظر  يَعد 
الــذي يبحث،  بل كترف. قــارئ الشعر هو 
ــعــــر. وســـــــوف تــجــد  ــن الــــشــ ــ ــا، عـ خــــصــــوصــ
ــثــــر مــــن قــــــــــرّاء، لأن الــنــص  مــســتــمــعــن أكــ
زال هو  للغناء، ما  القابل  المفعّل  المــوزون 
ــأن الـــنـــاس تـــريـــد أن تــطــرب  ــ المــســيــطــر. وكـ
أكــثــر مــمــا تــريــد أن تــقــرأ. الــشــعــر الحديث 
ولا سيما قصيدة النثر لا تــزال محدودة 

المقروئية.

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم من 
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